
 كابــول - أكّــــد محمــــد حســــن أخوند، 
رئيــــس حكومــــة نظــــام طالبــــان وأحــــد 
مؤسّسي الحركة، أنّ حكومته ”لن تتدخّل“ 
في الشــــؤون الداخليّة للدول الأخرى وأنّ 
النظــــام يريــــد علاقات ســــلميّة مــــع بقيّة 
العالــــم، مناشــــدا المنظّمــــات الإنســــانيّة 
مســــاعداتها  تقديــــم  مواصلــــة  الدوليّــــة 

لأفغانستان التي أنهكتها الحروب.
وبــــثّ التلفزيــــون الأفغاني الرســــمي 
الأحد خطابا مســــجّلا لأخونــــد، هو الأوّل 
له منذ اســــتيلاء طالبان على الســــلطة في 
أغســــطس الماضــــي، وجاء قبــــل اجتماع 
للولايات المتحدة وطالبان مقرّر الأسبوع 

المقبل في الدوحة.
وفــــي خطابه الذي اســــتمرّ حوالي 30 
دقيقة وســــط انتقادات طالته على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي للزومه الصمت منذ 
سيطرة الإســــلاميّين، رغم المصاعب التي 
تُواجههــــا البلاد، قال أخونــــد ”نؤكّد لكلّ 
الدول أنّنا لا نريد أن نتدخّل في شــــؤونها 
الداخليّة وأن نخلق لها مشكلات وانعداما 
للأمــــن، ولا يمكــــن لأحــــد أن يُثبــــت أننــــا 
فعلنا ذلك على مدى الســــنوات العشــــرين 
الماضية“، مشــــدّدا على ”أننا نريد إقامة 

علاقات اقتصاديّة جيّدة معها“.
سلســــلة  أخونــــد  حكومــــة  وتُواجــــه 
تحدّيــــات، أبرزهــــا إحياء اقتصــــاد البلاد 
المنهــــار بعد توقّف المســــاعدات الدولية 
التي كانت تشكّل 75 في المئة من ميزانية 

البلاد في ظلّ الحكومات السابقة.
ومنذ اســــتيلاء طالبان على الســــلطة، 
ارتفع معدّل التضخم بشــــكل كبير وكذلك 
البطالة بين الأفغان، وســــط انهيار النظام 

المصرفي.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشــــنطن 
حوالي 10 مليارات دولار من أصول البنك 
المركــــزي الأفغانــــي، وازداد التراجع مع 

وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
تمويلهما لأفغانستان.

وحــــذّرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم 
المتحــــدة مــــن أزمــــة إنســــانية كبيرة في 
أفغانســــتان، التي يتوقّــــع أن يواجه أكثر 
من نصف سكّانها البالغ عددهم 38 مليون 

نسمة الجوع هذا الشتاء.
بســــرعة  المتدهور  الوضــــع  وأجبــــر 
الأفغان علــــى بيع كلّ ما يملكونه لشــــراء 
مواد غذائيّة ومستلزمات ضرورية أخرى، 
مع انهيار قيمة العملــــة المحلية وارتفاع 

الأسعار.
ويُعــــدّ الاقتصــــاد الأفغانــــي أحد أفقر 
الاقتصــــادات في العالم، وقــــد قوّضته 40 
سنة من الحرب، بالإضافة إلى موجات من 
الجفاف شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وفي الدوحة، ستطالب طالبان مجددا 
برفع العقوبات واســــتئناف المســــاعدات 
الدوليــــة للحيلولــــة دون وقــــوع غالبيــــة 

الأفغان في براثن الفقر والمجاعة.
المتحدة  الولايات  محادثــــات  وتهدف 
وطالبــــان فــــي الدوحــــة إلــــى التعامل مع 
قضايا عدّة، مثل مواجهة تهديدي القاعدة 
وداعــــش، إضافة إلــــى حلّ مشــــكلة وقف 

المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
وتشــــدّد واشــــنطن علــــى ارتبــــاط أيّ 
دعم مالي أو دبلوماســــي لحكومة طالبان 
بشروط معيّنة مثل تشكيل حكومة شاملة، 
واحتــــرام حقوق الأقليات والنســــاء وحق 

الفتيات في التعليم.

 واشنطن - تستأنف الولايات المتحدة 
المفاوضات غير المباشـــرة مع إيران في 
فيينـــا الاثنيـــن، لكنها تبدو أقـــل تفاؤلا 
بكثير مما كانت في الربيع حيال احتمال 
إنقـــاذ الاتفـــاق بشـــأن برنامـــج طهران 
النووي، فيما تبدو خياراتها لمنع إيران 
من تطوير قنبلة نووية محدودة في حال 

فشلت المحادثات.
ويقـــول دبلوماســـيون إن الوقت بدأ 
ينفد أمام مســـاعي إحيـــاء الاتفاق الذي 
انســـحب منه الرئيس الأميركي السابق 
دونالـــد ترامـــب فـــي 2018، الأمـــر الذي 
أغضب إيـــران وأفـــزع القـــوى العالمية 
الأخرى المعنية وهي بريطانيا والصين 

وفرنسا وألمانيا وروسيا.
مـــن  جـــولات  ســـت  انعقـــدت  وقـــد 
المباحثـــات غير المباشـــرة بيـــن أبريل 
ويونيـــو. وتبـــدأ الجولة الجديـــدة بعد 
انقطاع كان الســـبب فيه انتخاب الرئيس 
الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وهو من 

رجال الدين المتشددين.
ولا أحد تقريبا يتوقع تحقيق انفراجة 
في الوقت الذي تستمر فيه أنشطة إيران 
الذريـــة، فيما يبدو أنها محاولة لكســـب 

أوراق في مواجهة الغرب.

وحدد فريق التفاوض الإيراني الجديد 
أميركيون  دبلوماســـيون  يـــرى  مطالـــب 
وأوروبيـــون أنهـــا غير واقعيـــة. ويصر 
الإيرانيون على إســـقاط جميع العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي منـــذ 2017، بما فيها العقوبات 

التي لا ترتبط ببرنامجها النووي.
بين  الخلافات  تزايـــدت  وبالتـــوازي 
طهـــران والوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
التـــي تراقـــب البرنامـــج النـــووي. فقد 
التخصيـــب،  برنامـــج  إيـــران  واصلـــت 
بينما تقول الوكالة إن مفتشـــيها عوملوا 
معاملة خشـــنة ومُنعوا من إعادة تركيب 
كاميـــرات المراقبـــة فـــي موقـــع تعتبره 

الوكالة ضروريا لإحياء الاتفاق مع القوى 
العالمية.

وقــــال دبلوماســــي غربي مشــــارك في 
المحادثــــات ”يبذلون ما يكفي من الناحية 
التقنيــــة حتــــى يمكنهــــم تغييــــر علاقتهم 
الأساســــية مــــع الغــــرب، لكــــي يصبحوا 
قادرين على إجراء حوار قائم بدرجة أكبر 

على المساواة في المستقبل“.
وقال دبلوماسيان أوروبيان إن طهران 
تحاول ببســــاطة كســــب الوقت لزيادة ما 

لديها من مواد وخبرات نووية.
الغربيــــون  الدبلوماســــيون  ويقــــول 
إنهم ســــيُقبلون علــــى محادثــــات الاثنين 
مفترضين أنهم يستأنفون المحادثات من 
حيث توقفت في يونيو. وقد حذروا من أنه 
إذا اســــتمرت إيران في مغالاتها وأخفقت 
فــــي إعــــادة التعــــاون مــــع وكالــــة الطاقة 
الدولية فســــيتعين عليهم إجراء مراجعة 

سريعة لخياراتهم.
وكــــرر كبيــــر المفاوضيــــن الإيرانيين 
ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان 
الجمعــــة، أن رفــــع العقوبــــات الكاملة هو 
الأمــــر الوحيد المطروح علــــى المائدة في 

فيينا.
وقال أحد الدبلوماســــيين الأوروبيين 
”إذا كان هــــذا هــــو الموقف الذي تســــتمر 
إيران في التشبث به الاثنين، فلا أرى حلا 

عن طريق التفاوض“.
ويؤكد عــــدد مــــن الدبلوماســــيين أن 
إيران لا يفصلها الآن ســــوى ما بين أربعة 
وسبعة أســــابيع عن الوقت الذي تحتاجه 
لتخزين مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة 
نووية واحدة، رغم أنهم أكدوا أنه لا يزال 
أمامهــــا عامان قبل أن تتمكن من تحويلها 

إلى سلاح قابل للاستخدام.
وإذا انهــــارت المحادثات، فالأرجح أن 
تحدث مواجهة فــــي البداية بين الولايات 
المتحدة وحلفائها مــــن جانب وإيران من 
جانــــب آخر فــــي الوكالة الدوليــــة للطاقة 
الذرية الشــــهر المقبل، وذلك بالدعوة إلى 

عقد اجتماع طارئ.
غيــــر أنهــــم ســــيرغبون أيضــــا، وهم 
يســــعون فــــي البدايــــة لبحــــث خيــــارات 
دبلوماسية بديلة، في محاولة للحفاظ على 
دعم روسيا التي تملك نفوذا سياسيا لدى 
إيران، وكذلك الصيــــن التي توفر لطهران 

دعما اقتصاديا من خلال مشتريات النفط.
أحــــد  إن  الدبلوماســــيون  ويقــــول 
التصــــورات التي طرحتها واشــــنطن هو 
التفاوض علــــى اتفاق مؤقــــت مفتوح مع 
طهــــران إذا لم يتــــم التوصل إلــــى اتفاق 
دائم. ومــــع ذلك يقول الدبلوماســــيون إن 
ذلك سيستغرق وقتا وليس من المؤكد أن 

إيران ترغب في ذلك.
وقال هنري روم المحلل لدى أوراسيا 
”إيــــران قد تقــــدّر أن تقدمها النــــووي غير 
المقيد وإنتاج أجهزة الطرد المركزي دون 
رقابة ســــيزيد الضغط على الغرب لتقديم 

تنازلات في المحادثات بسرعة“.
وأضاف ”غير أن ذلك قد يكون له على 
الأرجح أثرا عكســــيا يوحي بــــأن الفريق 
الإيرانــــي الجديــــد ليس مهتما بتســــوية 
المســــألة النووية ويعجل بسياســــة أكثر 

تشددا العام المقبل“.
وإذا ارتـــأت الولايـــات المتحدة فور 
اســـتئناف المحادثات بأن هـــدف إيران 

الوحيد هو شـــراء الوقـــت لتحقيق تقدّم 
نـــووي، قال المبعـــوث الأميركي المكلّف 
بالملـــف النووي الإيرانـــي روب مالي لن 

نقف ”مكتوفي الأيدي“.
وأضاف مالي ”سيتعيّن علينا النظر 
في خطوات أخرى -دبلوماســـية أو غير 
ذلـــك- لمحاولـــة التعامل مـــع طموحات 
الخيـــارات  وتشـــمل  النوويـــة“.  إيـــران 
الدبلوماســـية المطروحـــة إبـــرام اتفاق 

مؤقت.
وأفـــادت كيلســـي دافنبـــورت مديرة 
سياســـة عدم انتشار الأسلحة في جمعية 
الحـــدّ مـــن الأســـلحة ”أرمـــز كونتـــرول 
أسوسييشـــن“، ”يمكـــن لإدارة بايدن أن 
تفكر فـــي اتفـــاق قصير الأمـــد ومحدود 
يجمّد بعض الأنشطة الأكثر حساسية في 
ما يتعلّق بالانتشار مقابل تخفيف بعض 

العقوبات بشكل محدود“.
والهدف هو شراء بعض الوقت، فيما 
تقتـــرب طهران بشـــكل كبير مـــن حيازة 

قنبلة نووية مقارنة بما كان عليه الوضع 
سابقا.

لكـــن مـــن شـــأن محاولـــة كهـــذه أن 
تثير حفيظـــة الكثيرين داخـــل الولايات 
المتحدة، ســـواء الجمهورييـــن أو حتى 
في صفـــوف بعض أعضاء حـــزب بايدن 
الديمقراطـــي، الذين ســـيرون فيها تنازلا 

سخيا جدا لإيران.
وتعتبر الباحثة لـــدى مركز كارنيغي 
للســـلام الدولـــي ســـوزان ديماجيـــو أن 
”الخيـــارات الأخـــرى غيـــر إعـــادة إحياء 
الاتفاق ليست رائعة“. وأضافت ”لو كانت 

هناك خطة أفضل، لكنّنا سمعنا بها“.
المطروحة  الاحتمـــالات  تشـــمل  وقد 
رغـــم  الاقتصاديـــة،  العقوبـــات  زيـــادة 
الحديث  الديمقراطيـــة  الإدارة  مواصلـــة 
عن فشل نهج ترامب القائم على ممارسة 

”أقصى درجات الضغط“.
الإجـــراءات  تســـتهدف  أن  ويمكـــن 
العقابيـــة الصيـــن، التي تواصل شـــراء 

النفط الإيراني رغم الحظر الأميركي. لكن 
يستبعد بأن تبدّل بكين موقفها.

وتشدد شــــخصيات سياسية أميركية 
مناهضة لاتفاق 2015 معظمها محافظة، أن 
على واشنطن زيادة الضغوط الاقتصادية 
والدبلوماســــية وحتــــى العســــكرية دون 

انتظار نتيجة مفاوضات فيينا.
وفيمــــا تنهــــال اتهامات علــــى بايدن 
بالضعف، بدأت إدارته تشديد نهجها في 
أكتوبر، محذرة مــــن أن ”خيارات أخرى“ 
غيــــر تلــــك الدبلوماســــية مطروحــــة على 
الطاولة لمنع إيــــران من التحول إلى قوة 
نوويــــة. ولم يحدد البيــــت الأبيض ماهية 
تلك الخيــــارات، لكنه ألمــــح بوضوح إلى 

احتمال القيام بتحرّك عسكري.
لكن الدبلوماســــي الأميركي الســــابق 
دينيس روس قال إن الإشارة ”الروتينية“ 
إلى ”خيارات أخــــرى“ لم تعد كافية إذ أن 
طهران ”لم تعد تأخذ واشنطن على محمل 

الجد“.

الإثنين 2021/11/29 
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محمد حسن أخوند

ل 
ّ
نتعهد بعدم التدخ

ة 
ّ
في الشؤون الداخلي

للدول الأخرى

الحكومـــة  صادقـــت   - القــدس   
الإســـرائيلية على جلب الآلاف من اليهود 
الإثيوبييـــن ممن لديهم أقارب من الدرجة 
الأولى بالبلاد خلال أسابيع، فيما أثارت 
قضية جلب المهاجريـــن الإثيوبيين إلى 
إسرائيل، مؤخرا، الكثير من الجدل، بعد 
الكشف عن أن غالبية آخر دفعة تم جلبها 
في عملية ســـرية، ليسوا يهودا، ولم تكن 

حياتهم في خطر.
إن  الرســـمية  ”كان“  قنـــاة  وقالـــت 
الحكومة وافقت خـــلال اجتماعها الأحد 
على اقتراح وزيرة الهجرة والاســـتيعاب 
شطا (تنحدر من إثيوبيا)  بنينا تامانو – 
بجلـــب الإثيوبيين اليهـــود القابعين في 
مخيمات الانتظار ممـــن لديهم أقارب من 
الدرجة الأولى في إســـرائيل، دون المزيد 

من التفاصيل.
إلا أن تقارير إعلامية محلية قالت إن 
الحديث يدور عن ”الآلاف من المهاجرين 
الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى في 
إســـرائيل، ويُقدر أنهم يشـــكلون أغلبية 

المتواجدين في مخيمات الانتظار“.

ويتواجـــد فـــي مخيمـــات بالعاصمة 
الإثيوبيـــة أديس أبابا ومدينـــة جوندار 
شـــمالي البـــلاد نحـــو 10 آلاف يهـــودي 

إثيوبي.
ويقضي المخطط الإسرائيلي بإنهاء 
قضية المهاجرين المنتظرين في إثيوبيا 
وإغـــلاق مخيمات الانتظـــار، في غضون 

أسابيع.
وشـــهدت إســـرائيل في وقت ســـابق 
من الشـــهر الجاري تظاهرات شارك فيها 
الآلاف من أبناء الجالية الإثيوبية لمطالبة 
تل أبيب بجلب ذويهم من إثيوبيا بدعوى 

أنهم معرضون للخطر هناك.
وتشـــهد إثيوبيـــا منذ أكثـــر من عام 
نزاعـــا مســـلحا بيـــن القـــوات الفدرالية 
تيغـــراي  لتحريـــر  الشـــعبية  والجبهـــة 
اشـــتدت ضراوتـــه خلال الأيـــام الأخيرة 
مـــع تقدم ملحوظ للجبهة باتجاه عدد من 
المدن الرئيسية بما في ذلك أديس أبابا.

الإحصـــاء  دائـــرة  إلـــى  واســـتنادا 
المركزية الإســـرائيلية، بلـــغ عدد اليهود 
من أصل إثيوبي في إسرائيل حتى نهاية 

عام 2017 نحـــو 148 ألفا، بينهـــم 87 ألفا 
ولدوا في إثيوبيا و61 ألفا في إسرائيل.

ويواجه اليهـــود الإثيوبيون صعوبة 
في الاندماج داخل المجتمع الإسرائيلي، 
نظرا لعدة أسباب أبرزها سياسة التمييز 

ضدهم.

وأثـــارت قضيـــة جلـــب المهاجريـــن 
الإثيوبيين إلى إسرائيل، مؤخرا، الكثير 
من الجدل، بعد الكشف عن أن غالبية آخر 
دفعة تم جلبها في عملية ســـرية، ليسوا 

يهودا، ولم تكن حياتهم في خطر.
وبحسب صحيفة هآرتس فإن مجلس 
الأمن القومي الإســـرائيلي يعارض جلب 
المهاجرين من إثيوبيا فـــي هذه الفترة، 
معتبرا ذلـــك ”خطـــأ ديموغرافيا خطيرا 
ولا داعي له“، لكنّ تامانو – شـــطا هددت 
بإســـقاط الحكومة، حال عدم الاستجابة 
لمطلبهـــا بجلب من المئـــات الإثيوبيين، 

المعروفين باسم ”الفلاشا“.
وكشـــفت نتائج تحقيق ســـري نشـــر 
مؤخـــرا أن أربعـــة فقط من أصـــل واحد 
وســـتين إثيوبيا تـــم جلبهم فـــي عملية 
خاصة إلى إســـرائيل مؤخرا لهم أصول 

يهودية.
واســـتنادا إلى التحقيـــق فإن معظم 
الإثيوبييـــن تم إحضارهم إلى إســـرائيل 
بناء على طلب رجل أعمال إسرائيلي من 

أصل إثيوبي.
وبعد وصولهم إلى إســـرائيل بطائرة 
خاصة، تم اكتشـــاف أن الغالبية العظمى 

منهم ليســـوا مـــن أصول يهوديـــة، وأن 
حياتهم لم تكن معرضة للخطر.

ووصف الكاتـــب روجيل ألفير عملية 
جلب الإثيوبيين الأخيرة بـ“المهزلة“.

وكتب ”تلك هـــي الحقائق، الآن تأتي 
المهزلة، لن يتم ترحيل المتسللين الجدد 
من إثيوبيا، الذين أتوا إلى هنا عن طريق 
الاحتيـــال، علـــى عكس العمـــال الأجانب 
واللاجئيـــن الذيـــن لم يكونـــوا جزءا من 

مؤامرة ضد إسرائيل“.
وأشـــار إلـــى أن إســـرائيل ”لا تهتم 
بالأفارقـــة الذين يعانـــون من حرب أهلية 
في بلدانهم، والذين تتعرض حياتهم حقا 

للخطر“.
وأضـــاف ألفيـــر ”ومـــع ذلـــك، فهـــي 
(إســـرائيل) مســـتعدة لتعريض جنودها 
وعلاقاتها الدبلوماســـية للخطر لتهريب 
61 أفريقيـــا تعتقـــد أن لديهم أقارب يهود 

في مكان ما في الماضي البعيد“.
وكان ألفيـــر يشـــير فيمـــا يبـــدو إلى 
تقاريـــر أفـــادت أن بعـــض المهاجريـــن 
متهمـــون مـــن قبـــل الحكومـــة الإثيوبية 

بارتكاب ”جرائم حرب“.
وكانت القناة الإخبارية الإســـرائيلية 
الثالثة عشـــرة قد نقلت عن مصدر أمني، 
لم تســـمه، قولـــه إن ”أربعـــة ضباط على 
الأقـــل، من بيـــن أكثر من 2000 شـــخص 
تـــم إحضارهم إلى إســـرائيل خلال العام 
الماضي، يشتبه في مشاركتهم في مذابح 

المتمردين في منطقة تيغراي“.
أن  إلـــى  أمنيـــة  مصـــادر  وتشـــير 
”إســـرائيل قد تواجه مشـــكلة في تحديد 
الهويـــات الحقيقيـــة للعديد مـــن أولئك 

الذين تم نقلهم جوا إلى البلاد“.
و تؤكد هذه المصادر ”ليســـت لديهم 
جوازات سفر أو وثائق هوية، والكثيرون 
قدموا نفس تاريخ الميلاد، وهو الأول من 
أبريل، مما دفع المسؤولين إلى استنتاج 

أنه تم تزويدهم بمعلومات كاذبة“.

طالبان توجه رسائل طمأنةإسرائيل تصادق على جلب الآلاف من اليهود الإثيوبيين

إلى الغرب أملا في إسعافها

لا تفاؤل بنتائج مفاوضات الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي
خيارات الولايات المتحدة تبدو محدودة في حال تعنت إيران

جولة سادسة حاسمة

ــــــة أخيرة لإنقاذ  ــــــى فيينا الاثنين في محاول تعــــــود القوى العالمية وإيران إل
الاتفاق النووي، غير أنه ما من أحد تقريبا يتوقع تحقيق انفراجة في الوقت 
الذي تستمر فيه أنشطة إيران الذرية في ما يبدو أنها محاولة لكسب أوراق 

في مواجهة الغرب.

قضية خلافية تحركها الأجندات السياسية

إذا كان هدف إيران 

شراء الوقت لن نقف 

مكتوفي الأيدي

روب مالي

و ي

10
آلاف يهودي إثيوبي

في مخيمات أديس أبابا

ينتظرون الذهاب إلى إسرائيل


